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  النحو التعلیمي ، رؤیة معاصرة

  
  عبد علي صبیح خلف. د.م

  قسم اللغة العربیة/ كلیة التربیة الأساسیة/جامعة میسان
  
  

  : الخلاصة 
ي       ة الت ضة اللغوی ن النھ اتھم ، ولك تلاف فئ ى إخ ین عل شكلة للدارس و م ى ان النح دثون عل اة المح اد النح اعت

  . حاولات عدیدة تستھدف حل ھذه المشكلةسادت العالم العربي في ھذه الحقبة أسفرت عن م
سھیلھ                  ي استھدفت ت ة الت رز ملامحھ المحاولات الحثیث ان أب دیاً ك اً تقلی ة نھج ي البدای واتخذت دراسة النحو ف

ذاھب شتى              احثون م د ذھب الب دئین ، وق شرحھا         : وتقریبھ إلى المبت ة ب ادة النحوی سیط الم ى تب ا إل ن دع نھم م فم
   .وتشذیبھا وإعادة عرضھا

ى                     ة تعول عل سیط باصطناع الأسالیب التربوی ى التب دعو إل سھ صیحات أخرى ت ي الوقت نف اك ف وكانت ھن
  .المادة التعلیمیة والمتعلم معاً

  : وتقتضي منھجیة البحث أن توضع تصورات حول الموضوع ، وھي تتلخص فیما یأتي 
ا  .١ ستوى الم ى م ان عل واء أك وح س ي بالوض ألیف التعلیم نھج الت سم م ي أن یت ع ف نھج المتب ة أم الم   دة النحوی

  .التألیف
ة           .٢ د المطلوب ار القواع  الانتفاع بجوانب معینة من علم اللغة الحدیث ، ولاسیما في الجانب الإحصائي لیتم اختی

 .على مدى الشیوع في الاستعمال
ي ینت                    ة التطبیق م اللغ ة ، ولاسیما عل م اللغ ي عل اك متخصصون ف ستلزم أن یكون ھن ع المعلمون   وھذا الأمر ی ف

  . بأنظارھم في ھذا المیدان
ة      .٣ اھج مختلف ین من احثون ب ف الب ضل أن یؤل ي ، ویف ألیف التعلیم ي الت ھ ف ول علی ة یع نھج بعین ي م دم تبن   ع

  .للاستفادة بمزایاھا جمیعاً
 .اختیار معلمین ذوي خبرة قادرین على تنفیذ المنھج المخصص .٤
ة ، عل  .٥ صوص لغوی ل ن ي ظ و ف یم النح ري تعل ك دون  أن یج تم ذل ى أن ی ة ، عل ة محكم ة زمنی ق خط ى وف

 .مخالفات عن أصول قواعد النحو المعروفة
 .اختیار ما ھو ألیق لمتطلبات الاستعمال الحدیث .٦
 . العودة إلى المنابع التي استقى منھا النحاة أصولھم .٧
 .الإجماع لكل ما ورد أن القرآن الكریم قُرئ بھ .٨
 .إن اللغات على اختلافھا حجة .٩

 .ة الاستثناءات وتعدد الأحكام في الكلمة الواحدة ، یجب أن تقلل ما كان ذلك ممكناًإن كثر .١٠
ن            .١١ ن ملاحظ ، أو یوضع م ى م ا یتبن ى وضع م ادرة عل  والأھم من ھذا كلھ ، أن تكون ھناك سلطة منفذة ق

 . قرارات في المجال نفسھ موضع التطبیق الفعلي
  : مدخل 

عن النحو التعلیمي أن أبرز معالمھ تمثلت في محاولات تیسیر النحو لعل مما ینبغي ذكره في مستھل الحدیث     
  . ، وان المیسرین قد أقاموا خططھم في التیسیر على أسس محددة غلب على ظنھم أنھا تحقق المقاصد المرجوة

ة ، وھو منحى                  ادة النحوی سیط الم ى تب سیر ، القصد إل ى أساسھا التی م عل ي ت س الت وكان من أبرز ھذه الأس
جھ في الأساس إلى تسھیل عرض المادة النحویة ، وذلك بتھذیبھا وتنقیحھا وتجدید تبویبھا وإعادة ترصیفھا ،      یتو

  . حتى تصبح المآخذ ، خفیفة المحمل ، مما یقرب على الدارسین أمر تحصیلھا
ا وضع رفاعة الطھطاوي كتا              شر حینم رن التاسع ع ن الق سادس م د ال ى العق اه إل ذا الاتج ذور ھ د ج ھ وتمت   ب

ذا     ). ١٨٦٨) (التحفة المكتبیة لتقریب اللغة العربیة ( ة ھ ى نھای سق حت ثم تعاقبت المحاولات بعد ذلك على ھذا الن
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٢  

ماه   اً أس في كتاب د المرص شیخ أحم ع ال سھ وض ام نف ي الع سھ ، فف رن نف دارس (الق اء الم ة لأبن ن العربی ب ف تقری
  ).الابتدائیة

الوسیلة الأدبیة إلى العلوم (بوضع كتابھ المشھور ) م١٨٨٠ت(وفي وقت لاحق یقوم الشیخ حسین المرصفي      
ة  ام        ) العربی ة والاھتم ع العنای ة موض ة الملك ة وتربی ھ مبحث الجمل وارث     . وضع فی د ال ق رأي عب ى وف وھو عل

  .)١(مبروك ، أو كتاب في علوم العربیة یؤلف على نحو تجدیدي
وم     ویبدأ القرن العشرون ویظل تجدید النحو وتقریبھ إلى أف       ي درس عل شتغلین ف اً للم ھام الدارسین ھماً ملازم

اً أسموه           ١٩٠٥العربیة ، ففي عام      احثون آخرون كتاب ي ناصف وب دارس     (م وضع حفن ذ الم ة لتلامی د اللغ قواع
ان                  ) الثانویة ي أذھ د ف ت القواع ة لتثبی ات اللازم ات والتطبیق ن التمرین د م ى مزی اره إل اب افتق ى الكت ذ عل وقد أخ
  .)٢(التلامیذ

شرتوني            ة لل جامع  (، و ) ھ ـ١٣٢٤(ومن الكتب التي وضعت على أساس تبسیط المادة النحویة مبادئ العربی
  ). م١٩١٢(لمصطفى الغلاییني ) الدروس العربیة

ا سنة      ان أولھم اك محاولت ت ھن ات ، كان ي الثلاثینی اب   ١٩٣٦وف دور كت ي ص ت ف ل(م ، وتمثل وین الجم ) تك
ة لإب   ة الابتدائی ذ المرحل رین  لتلامی ق وآخ د بران صطفى ، وأحم نة    . راھیم م ي س ت ف ة فكان ة الثانی ا المحاول أم

  .)٣(للمرحلتین الابتدائیة والثانویة) قواعد اللغة العربیة(م ، وقد ألفت مجموعة كتب ١٩٣٨
ضع   سھ وی ال نف ي المج اولات ف ب المح اني(وتتعاق عید الأفغ سمت   ) س و ات ي النح ذكرات ف ستینیات م ي ال ف

  .ولبالإیجاز والشم
ا      ) النحو الوافي(ثم یصدر في مصر في ھذه الحقبة كتاب     ة ، وم ة الجمل ق ببنی ا یتعل لعباس حسن تناول فیھ م

  .)٤(ینجم عن دواعي التركیب من إعراب ، مع تجنب العلل الزائفة وتعدد الآراء المشكلة في المسألة الواحدة
یات من ھذا القرن في ضوء المعاییر نفسھا ، ھذه ویستمر ھذا النھج في التألیف في حقبة السبعینیات والثمانین        

  .المعاییر التي تتمثل في تسھیل تناول المادة من أجل تقریبھا إلى أفھام الناشئة
ة              اً خاصة بالمرحل اً مدرسیة أم كتب ك كتب ان ذل وقد صنفت كثیر من الكتب على وفق ھذه المعاییر ، سواء أك

اء         . م١٩٧١ لمحمد عید سنة  )النحو المصفى(الجامعیة ، ومن ھذه الكتب     ام بن ھ أق ھ أن ة كتاب ي مقدم د أشار ف وق
نعم  )٥(الكتاب في ظل تأثره بآراء ابن مضاء القرطبي وعلم اللغة الحدیث والمجددین في ھذا القرن    ، إلا أن من ی

  .النظر في الكتاب یجد أنھ لم یبتعد في تناولھ ، عن النھج التقلیدي
از  . الذي قام بوضعھ أحمد مختار عمر وآخرون) نحو الأساسيال(ومن المحاولات الجادة كتاب   وأبرز ما یمت

ي                وه ف وخى مؤلف ا ت ي ، كم ات النحو العرب ة أولی بھ أنھ یولي التركیز على النماذج العملیة للجملة ، وذلك لمعرف
ن          ا یدرسھ جزء م رؤه وم سلوكھ اللغوي ،   أمثلتھ ونماذجھ التعبیر عن المفاھیم المألوفة لیشعر المتعلم بأن ما یق

  .)٦(وقد بذل المؤلفون وسعھم في إغناء الكتاب بالتدریبات الكافیة
ھ  ) النحو الشافي(ومن المحاولات في المجال نفسھ كتاب       ود حسني  (الذي ألف ى     ) محم د قصد بوضعھ إل ، وق

ة أو مصطنعة اغت        ر متكلف شواھد غی ة ب دة النحوی د أحتج للقاع ھلة مأنوسة ، وق ة س و بلغ ن صیاغة النح ا م رفھ
دارس        ى ال سھل عل ك لی ر ، وذل القرآن الكریم والشعر القدیم ، ولكن الشعر المعاصر حظي من بینھا بنصیب واف

  .)٧(معرفة مفاھیم النحو الأساسیة

                                                        

 .٦٦،٦١،٦٠:م ١٩٨٥، الكويت ، ١عبد الوارث مبروك ، ط: في إصلاح النحو العربي  )١(

 .٧١:المصدر نفسه  )٢(

  .٧٤:في إصلاح النحو العربي  )٣(
 .٢٥٣:م ١٩٦٥، المطبعة الرسمية ، تونس ، ) ٢(،حوليات الجامعة التونسية،العدد)مقال لعبد القادر المهيري(النحو الوافي )٤(

 .المقدمة: م ١٩٨٧محمد عيد مكتبة الشباب ، القاهرة ، . النحو المصفى ، محمد عيد ، د )٥(

 .م المقدمة١٩٨٤السلاسل ، الكويت ؛  ، ذات ١النحو الأساسي ، احمد مختار عمر وآخرون ، ط )٦(

 .المقدمة: م ١٩٩١النحو الشافي ، محمود حسني وآخرون ، دار البشير ، عمان ،  )١(
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٣  

ن                     دھا ع ا یبع ا ، مم اء إلیھ د انتم واب أش ي أب ا ف ى إدراجھ اً عل صنیفاً قائم ة ت وقد صنف الموضوعات النحوی
  . التشتت

ر              وصاحب ھذا المنح   سیط النحو بوساطة التغیی ة ، فحاولوا تب ل بزخرف الحداث ى في التیسیر اتجاه آخر تمث
  .في بعض أساسیات النظام النحوي ومن بینھا الإعراب

ھ          ادى ب ة     ) جرجس الخوري  (ومن المحاولات الأولى في ھذا الاتجاه ما ن ة عقب ات الإعرابی د الحرك ، إذ اعت
  .)١( على آواخر الكلمات المعربة أم الكلمات المبنیةفي طریق درس العربیة ، سواء أكان ذلك

  أسس تبسیط النحو العربي
. وقد تعددت الدعوات إلى وضع خطط تیسیر النحو على أساس التخلص من الإعراب فیما تلا ذلك من عقود      

یس        ) جبر ضومط(وكان من بین ھذه الدعوات ما نادى بھ          ھ ل ة ، وأن ن أعراض اللغ من أن الإعراب عرضٌ م
  .)٢(ن مقوماتھا الجوھریة ، وھو یستدل على ذلك بوضوح المعنى عند   الوقف ، أي عدم استخدام الإعرابم

ات        ) قاسم أمین (ویرى   ى آواخر الكلم أن الإعراب مصدر لكل لحن یقع في قراءة العربیة ، وأن الحل أن تبق
  .)٣(ساكنة ، منطلقاً من أن بعض الكلمات الأوربیة واللغة التركیة غیر معربة

عدم التقید بمذھب واحد في مسألة بعینھا ، ویرى أن یقام بناء قواعد النحو على لغات ) أمین الخولي(ویقترح  
ذلك  . )٤(على نحو مستمر) المثنى(لا یستلزم استخدامھا تغیر الإعراب ، كالاستناد إلى لغة تلزم الألف في       وھو ب

  .وة تحمل في طیاتھا التخفف من الإعرابیلغي وجوھاً إعرابیة أخرى مقررة ، كما أن ھذه الدع
ا      ) أنیس فریحة (ویرى   اة ، كم ة تطور الحی أن الإعراب لا یتلاءم مع الحضارة ، وأن تركھ دلالة على مواكب

  .)٥(أنھ یشیر إلى أن ھذه الظاھرة لم تكن آخذة بناصیة لغة العرب، ولو كانت كذلك لما حدث اللحن
ي و    ) فریحة(ویذھب   ة ف ا          إلى أن العربی ھ فإنھ دة ، وعلی د معق ا ذات قواع ع اللھجات ، وأنھ ضع ازدواجي م

ة دون           ة عامی ا لھج ستبدل بھ ع أن ی ذا الوض ن ھ لاص م بیل الخ م ، وأن س ة العل ون لغ دیرة لأن تك ست ج لی
ام  )٧( ، وھو بھذا الحكم ینھج نھجاً غیر علمي   )٦(إعراب  ، مع أنھ من بین المحدثین الذین ینادون بأن تكون الأحك

  . نیة على أساس علمي موضوعيمب
ذكر أن   دیر بال ة(والج ھ ) فریح ي كتاب دعو ف ة (ی د اللغ سیط قواع ام ) تب ى أحك ة إل ھ العنای سھیل بتوجی ى الت إل

ر                    و أم ة الفصیحة ، وھ ى سنن العربی سة عل شاء جمل مقی ى إن ذ عل دریب التلامی ة ، وت التراكیب ودراسة الجمل
  .)٨(ب نحو عربیة میسرة من إلغاء للإعرابأوقعھ في التناقض مع ما نادى بھ في كتا

افى                 ن الإعراب ، دعوات تتن تخلص م ى أساس ال سیط النحو عل ة تب ى إقام ي قصدت إل إن ھذه الدعوات الت
ات             رى أن المكون وظیفي ، ی و النحو  ال ة ، وھ م اللغ ومبادئ علم اللغة الحدیث ، إذ أن أحدث التصورات في عل

ولو كان الإعراب  . )٩(التركیبیة والدلالیة والتداولیة: بیة بتضافر ثلاث وظائف في الجملة تكتسب حالاتھا الإعرا   
  . غیر ذي أھمیة ، لما أولاه النحو الوظیفي ھذه العنایة الواضحة

                                                        
 .٨٩: في إصلاح النحو  )٢(

 .٢٨٩:م ١٩٨٢ ، مؤسسة نوفل ، بيروت ، ١اتجاهات البحث اللغوي في العالم العربي ، رياض قاسم ، ط )٣(

 .٩٠ :في إصلاح النحو العربي  )٤(

 .٥٦: م ١٩٤٤هذا النحو ، أمين الخولي ، مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، المجلد السابع ،  )٥(

 .١٢٤، ١٢٣: م  ١٩٥٥نحو عربية ميسرة ، أنيس فريحة ، دار الثقافة ، بيروت ،  )٦(

 .١٢٤:المصدر نفسه  )٧(

 .٥٩: م ١٩٨٥لقادر الفاسي الفهري ، دار توبقال للنشر،الرباط،عبد ا. اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية ، د )٨(

 وقد أشار إلى هذا التناقض بين هذين الموقفين لأنيس فريحة محمد الكسار ، ينظر في ذلك كتابه المفتاح لتقريب النحـو ،               )٩(
 . ١٠١ : ١٩٧٦المكتب العربي للإعلان ، دمشق ، 

 .١٩: م ١٩٨٥ ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، ١ أحمد المتوكل طالوظائف التداولية في اللغة العربية ، )١(
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٤  

ى             اللجوء إل ھ ب ن علی ومما ھو حري أن یُشار إلى أن بعض الدعوات حاولت الغض من قدر الإعراب والطع
  .لغة مخففة وسطى: وكان من أبرز ھذه الأسالیب . لص من كثیر من قیودهأسالیب یفضي استخدامھا إلى التخ

  اصطناع لغة مخففة وسطى في التعلیم والكتابة
رح   ین (اقت د أم ة    –) أحم ط العام ي أواس یم ف شر التعل ین     – لن ون وسطاً ب ن الإعراب تك ة م ة خالی ة عربی  لغ

  .)١(الھ وأنواعھالعامیة والفصحى وصالحة لأن یُصاغ بھا الفن الأدبي على أشك
شھور               ب الم ین ھؤلاء الأدی ن ب ان م اء ، وك احثین والأدب ض الب ة الوسطى بع ذه اللغ ادى باصطناع ھ د ن وق

ة لإیجاد شيء          ) توفیق الحكیم ( الذي اقترح استخدام ما یسمى باللغة الثالثة ، وقد وصفت ھذه الدعوة بأنھا محاول
  .)٢(لیس موجوداً

ادت ب    ي ن اولات الت رز المح ن أب وة   وم راب دع ود الإع ن قی صري (التخفف م اطع الح ص  ) س و یلخ ، وھ
ة المطاف یعزو          صعوبات النحو في نھج تبویب المباحث النحویة وطریقة تعریف المصطلحات ، ولكنھ في نھای

ب       ى جان ات إل ة الالتف ة وقل اھر اللغ ى مظ راب عل یطرة الإع ى س صعوبات إل ذه ال ى(ھ واطن ) المعن وم
ھ       ، ومن الأم   )٣(الاستعمال : ثلة على أن الإعراب یتحكم في ظواھر النحو العربي أن النحاة یعرفون الفاعل ، بأن

ل         ( ل الفع ذي فع رى  ). اسم مرفوع یدل على ال القول   ) الحصري (وی ي ب ھ  : أن یكتف ل      (إن ذي فع ى ال دل عل م ی اس
  .)٤(؛ وھذا یعني أنھ قصد استبعاد الإعراب ) الفعل

ى           ) ريالحص (ومن أبرز ما انطوت علیھ أنظار        ة عل سم الكلم د ق داً ، فق سیماً جدی ة تق سیم الكلم ادى بتق ھ ن أن
ة   سام الآتی ي      : الأق ة   ھ ساماً أربع ل أق ل الفع ا جع ل ، كم ضمیر ، والفع ف ، وال م ، والوص ي ، : الاس الماض

  .كان یكتب ، أفعالاً مركبة: والمضارع ، والأمر ، والمستقبل ، وسمى المركبات من مثل 
ي    ) الحصري(اب والى جانب ذلك ع  ة الت ى الكلم على النحاة العرب أنھم قسموا الجملة على قسمین بالنظر إل

فعلاً كانت أو إسماً ، وذھب إلى أن الجملة الفعلیة ھي التي تشتمل على فعل ، وأن الجملة الأسمیة ھي     : تبدأ بھا   
  .)٥(التي تخلو منھ

ام نحاة آخرین ، فأضافوا     قد مھد ا) الحصري(وتجدر الإشارة ھنا أن من المحتمل أن    لطریق بھذا التقسیم أم
ى   ) ١٩٤٢-١٩٤١(إلى ھذه التقسیمات صنوفاً جدیدة للكلمة ، ومن ھؤلاء یعقوب عبد النبي      ة عل الذي قسم الكلم

  .)٦(الاسم ، والضمیر ، والمصدر ، والصفة ، والظرف ، والفعل ، والحرف وأسماء الأفعال: الأقسام الآتیة 
ام حسان  (مقارب للتقسیم الذي أتى بھ ) عبد النبي(ا التقسیم الذي ابتدعھ    كما یلاحظ أن ھذ    د    ) تم د ؛ فق ا بع فیم

ة  اني الآتی ى المب ة عل سم الكلم ة : ق ضمیر ، والخالف ل ، وال صفة ، والفع م ، وال ل(الاس م الفع رف ، ) اس ، والظ
  .)٧(والأداة ، وأطلق علیھا مباني التقسیم

ض        ومن الذین نادوا بلغة مخففة مت  ن بع ف م اء الإعراب أو التخف دعوات بإلغ م ال وسطة قاسماً مشتركاً لمعظ
الوا ) الأسماء الستة(، فقد رأى أن یجري استخدام     ) أمین الخولي (قیوده   اً ،    ب ة جمیع ي الحالات الإعرابی  وأن و ف

ي                 ا ف اء بھ سالم بإلحاق الی ذكر ال ع الم ق صیغة جم اً ، وأن تتحق ا    یتم تركیب  المثنى بالألف دائم كل حال ،  كم
احتذى على مذھب الكوفیین في نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة ، ونادى بأن تكون الأعلام جمیعھا مصروفة          

  .)٨(، وأن یستخدم المنقوص غیر المقترن بألا بغیر یاء جریاً على عادة من یسكن یاءه في النصب من العرب

                                                        

 .٢٢: م ١٩٤٤ ، ٢٨٠مستقبل الأدب العربي ، أحمد أمين ، الثقافة ، السنة السادسة ، رقم  )٢(

 .٨٦: م ١٩٨٦العربية وعلم اللغة البنيوي ، حلمي خليل ، دار المعرفة الجامعية ، الأسكندرية ،  )٣(

 .٩٧ ، ٩٦ ، ٩٣ ، ٨٨:م١٩٥٨ ، دار العلم للملايين ، بيروت،١ء وأحاديث في اللغة والأدب ، ساطع الحصري  ، طآرا )٤(

 .٤٤:المصدر نفسه  )٥(

 .١٠٧ ، ١١١ ، ١١٠: المصدر نفسه  )٦(

 .١٢٧ ، ١٢٦: في إصلاح النحو العربي  )٧(

 .١٣٣: م ١٩٧٩مصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  ، الهيأة ال٢اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان ، ط )٨(

 .٥٥-٥٢: هذا النحو ، أمين الخولي  )١(
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٥  

احْرَانِ   ((:زماً مستنداً في ذلك إلى الآیة صباً وجأما الأفعال الخمسة فقد ذھب إلى حذف نونھا رفعاً ون         الُوا سِ قَ
ول         )٤٨:القصص  ())تَظَاھَرَا ى ق اً عل ة الجزم ، متكئ  ، كما دعا إلى إلزام المضارع المعتل الآخر حرف العلة في حال

  : الشاعر 
  

  .)١(بما لاقت لبون بني زیاد  ألم یأتیكَ والأنباء تنمي        
  

  .ائر الشعریة ولا یصح القیاس علیھمع أن البیت من الضر
تثناءات                   ي الإعراب والاس ن الاضطراب ف یخلص النحو ، م ذلك ل ادى ب ھ ن درك أن ولیس من الصعوبة أن ن

  . الكثیرة
ة          ة محاول ة وسطى مخفف ادت باصطناع لغ د كامل حسین   (ومن المحاولات التي ن النحو    ) محم ي سماھا ب الت

  . المعقول
رز   ) ١٥-١٢(علمین الذین تقع أعمارھم بین    وقد نادى بتعلیم جمھور المت     ن أب سنة لغة فصحى مخففة یكون م

  .)٢(خصائصھا عدم التمسك بالإعراب إلا في الحالات التي تكون غایة في الوضوح
ھ   ) محمد كامل حسین  (ویشیر ي كتاب ة المعاصرة   (ف ة العربی ق       ) اللغ م تحق سابقة ل سیر ال ى أن محاولات التی إل

إنھ یرتأي طریقة تبعث على الثقة بصحة ما یكتب وما یقرأ في ھذا العصر ، ولیس إعادة   نتائج ناھضة ، وعلیھ ف    
  .)٣(الحیاة إلى الفصحى

وھو بھذا یؤمن أن صعوبة العربیة مردھا إلى أمرین یتمثلان في طرائق التعلیم المتبعة في تعلیمھا وصعوبة   
  . قواعدھا

ھ          ي أن ة       ویتوخى الباحث منھجھ على أسس معینة تتلخص ف ذه التداولی داولیاً ، وأن ھ ون النحو ت یقصد أن یك
 ، ثم إنھ لا )٤( الذي یحدث الإعراب ، لا العامل كما اعتقد النحاة القدامى-وھو في رأیھ  –تعمل بوحي من المعنى     

ن العرب صحیح ،      )٥(یؤمن بالشعر مصدراً من مصادر التقعید    ا ورد ع  ، وھو إلى جانب ذلك لا یرى أن كل م
بصحة فكرة تقوم على إفتراض مؤاده أن العربیة تمكنت من العرب في ذلك الوقت ، إلى حد لا یسمح لأن القول 

س      )٦(بالوقوع في الخطأ ، أمر غیر مقبول       ى الأس  ، وھو یرى أن بالإمكان إقامة قواعد للفصحى دون اللجوء إل
  .)٧(التي استند إلیھا النحو القدیم

سنى     على أننا ینبغي أن نلحظ أن معاییر الص      ى یت ة حت ادة اللغوی واب والخطأ لم تكن قد وضعت عند جمع الم
اییر الخطأ                د لمع ة المجموعة ھي مصدر التقعی ادة اللغوی ت الم د كان ك فق لنا الحكم على صحتھا ، فضلاً عن ذل

  . والصواب ، مما یدل على ما جمع من مادة لغویة كان متفقاً وسلائق العرب ، على أقل تقدیر
ى    ومما یؤمن بھ ا  رد إل ا ی لباحث أن القواعد النحویة متفاوتة في أقدارھا من حیث قیمتھا العلمیة ، وأن منھا م

  .)٨(السلیقة اللغویة ، ومنھا ما لا یرد إلى السلیقة نفسھا

                                                        

  .٣١٦:٣: م ٢٠٠٤ ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ٤الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ، ط )٢(
 . رد إلى أصله للضرورة الشعرية بأن الفعل- مع أنه مسبوق بحرف الجزم–) يأتي(    يعلل النحاة عدم حذف الياء في الفعل 

 .٩٣ ، ٨٣: م ١٩٧٦ ، دار المعارف ، القاهرة ، ١اللغة العربية المعاصرة ، محمد كامل حسين ، ط )٣(

 .٢٠: المصدر نفسه  )٤(

 .٩١: اللغة العربية المعاصرة )٥(

 .٢٦: المصدر نفسه  )٦(

 .٥٩ ، ٤٣ ، ٣٢: المصدر نفسه  )٧(

 .٤٢:م ١٩٨٨ صابر بكر أبو السعود ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، في نقد النحو العربي ، )٨(

 .٧٩ ، ٦٦: اللغة العربية المعاصرة  )١(
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٦  

ن              ین س ا ب ین م یم جمھرة المتعلم تم تعل وفي ضوء ھذا النھج ینطلق المؤلف لعلاج مشكلة النحو ، فیرى أن ی
م             سنة لغة ف ) ١٥-١٢( ة ، ث ب العامی أعلى مرات ثلاً ب ا مم ة الدراسة بأدناھ ي مرحل ل ف دأ الطف ة ، فیب صحى مخفف

  .)١(ینتقل بالتدرج إلى أعلى مراتب ھذه الفصحى المخففة
ة               ) محمد كامل حسین   (ویشیر   ة بلغ ون البدای ى أن تك ذھب إل ة ، فی ة الفصحى المخفف ساب اللغ ة إكت ى كیفی إل

ى    ) إحنا لعبنا الكرة في حصة الألعاب: (م الطفل أولاً عبارات من مثل عامیة كالتي یتكلمونھا ، فیتعل  م تطور إل ث
ة عشرة   . في وقت تال) نحن لعبنا الكرة في حصة الألعاب     ( ویستمر الوضع على ھذا النحو إلى ما بین سن الثانی

  .)٢(صحى مخففة والخامسة عشرة ، وھي السنین التي تقتضي الخطة أن یتعلم فیھا جمھور المتعلمین عربیة ف
ھ     –أما قواعد ھذه الفصحى المخففة التي اقترحھا ، فراعى فیھا        ا أشیر إلی ة لأن   – في ضوء م ون قابل  أن تك

  .)٣(یتمكن بالغو سن السادسة عشرة من صون ألسنتھم من اللحن
رر أ           د ق ھ فق ي الإعراب ، وعلی م  وقد أسس الباحث بناء ھذه القواعد على أن المعنى ھو الذي یتحكم ف ن الاس

ھ أو مجروراً بحرف            ان مضافاً إلی یكون مرفوعاً إذا كان متحدثاً عنھ أو خبراً متعلقاً بھ ، ویكون مجروراً إذا ك
  .)٤(جر ، ویكون منصوباً إذا كان تكملة

  اصطناع المنھج التربوي
در             ي ال وي ف نھج الترب س النحوي  وتتنوع المحاولات في مجال تیسیر النحو ، فیظھر اتجاه نحو اصطناع الم

اب                 ذا المنحى كت ن ھ دي م ى ھ ا وضع عل واكیر م ن ب ح  (التعلیمي ، وم ي الجارم ومصطفى    ) النحو الواض لعل
  . أمین

ة وشرحھا                      ى عرض الأمثل ستند إل ة ت تنباط ، وھي طریق ة الاس ى طریق اب عل ان الكت وقد أسس المؤلفان بنی
ى أن   صودة ، عل ة المق اھرة النحوی واطن الظ ى م دارس إل ر ال ت نظ ى   ولف ول إل ى الوص درج حت ك بالت تم ذل  ی

  .)٥(القاعدة
بھم           ي وضع كت ذوه ف ذوا ح ؤلفین ح ن الم راً م وقد خلف ھذا المنھج أصداءً واسعة في ھذا الصدد ، إذ إن كثی

  . حتى یومنا ھذا
ویظل النظر في النحو التعلیمي ھماً یشغل أذھان الباحثین فیحفزھم على التفكیر في نھوج أخرى لتبسیط تعلم      

ھ             . نحوال د عرف شیخ محم ن ھؤلاء ال د ، وم شواھد دون القواع ى ال وھكذا ینھج بعض الباحثین أسلوباً یقتصر عل
  .)٦(م١٩٤٥الذي صدر في القاھرة عام ) مشكلة اللغة العربیة(في كتابھ 

ة   ) عمر الأسود(وقد خلف ھذا الاتجاه أثراً في نفوس كثیر من اللغویین العرب ، فألمح     ى أن حصول الملك  إل
ھ     ي       : اللغویة یتم بالممارسة التي تشمل الانجاز اللغوي بنوعی ة ف ف للغ ابي ، أي الاستعمال المكث شفاھي والكت ال

دم           ة وع ظ النصوص الأدبی المدرسة وخارجھا ، كما یلمع بأن أنظار ابن خلدون في تنمیة الملكة القائمة على حف
  .)٧(ا ما أحسن المعلم استخدامھااللجوء إلى حفظ قواعد النحو تستطیع ترسیخ ھذه الملكة إذ

  تعلیم النحو في ظل اللغة
ع          عھ موض ن خطط لوض وه م ا تبن ن م احثین ، ولك ن الب ل م یس بالقلی دداً ل د راق ع ذا المنحى ق دو أن ھ ویب

  . التطبیق كان یتفاوت من باحث لآخر
                                                        

 .٨٨ ،٨٣:المصدر نفسه  )٢(

 .٨٣: المصدر نفسه  )٣(

 .٢٠:اللغة العربية المعاصرة ) ٤(

 .٩٦: المصدر نفسه  )٥(

 .٧٣ ، ٧٢: في إصلاح النحو العربي  )٦(

 ، منـشورات الكتـاب والتوزيـع        ١عنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل ، عبد العزيز عبده أبو عبـد االله ط              الم )٧(
 .٩٤٨: م ١٩٨٢والإعلان والمطابع ، طرابلس ، ليبيا ، 

ون الثقافية   ، وزارة الشؤ   ٤٠مفهوم الفصاحة وأثره في تدريس اللغة العربية ، عمر الأسود ، مجلة الحياة الثقافية ، العدد                  )١(
 .١٠٣ ، ١٠٢: م ١٩٨٦، تونس ، 
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٧  

ي ت     ) علي النجدي (ویرى   ارة أو النصوص الت وي     أن یُعد المعلم لتلامیذه الأسالیب المخت ي ین د الت ل القواع مث
ق             ة  التطبی ى مرحل دھا إل ل بع م ینتق ة ، ث التطبیق علیھا ، ثم یقوم بمناقشة التلامیذ شفویاً مذكراً بالقواعد المطلوب

شفھي     ق ال اذج         )١(الكتابي لتكون بمنزلة تطبیق على التطبی ن النم راً م ذ سیحفظ كثی ة أن التلمی ي بداھ ك یعن  ، وذل
  . ل ذلك التحاور مما یعین على تمثل القواعد وترسخھاالتي تمثل القواعد من خلا

د                نھج العلمي عن ى ال رب إل ساقاً وأق ر ات دو أكث د حسن   (ولكن ھذه الخطة تب د الحمی سیر    ) عب رى أن ی ذي ی ال
تدریس القواعد على نھج إنشائي لغوي ، یقوم على تكرار العبارات بما یحقق المقاصد المرجوة ، على أن تكون      

  .)٢(واھد مما یناسب المتعلمین ویتصل بعقولھمالأمثلة والش
ة                   ي استخدام اللغ دیھم ف ذ بأی ذ ویأخ سنة التلامی وم أل ا یق ى أساس م وھو یرى أن یتم تخیر الأنماط اللغویة عل

  .)٣(استخداماً مجدیاً
  : أما الخطة التي تبناھا الباحث لتحقیق أفكاره النظریة فتتلخص فیما یأتي 

  .  موضوعات تطابقیة-ئ ذي بدئ باد–أن یتلقى التلمیذ  .١
 . اشتقاقیة أو صرفیة: أن یتلقى ، في مرحلة تالیة ، موضوعات لغویة  .٢
 .أن یعقب ذلك تعلم موضوعات إعرابیة .٣
أخیر      .٤ دیم والت ث التق ن حی ل م ي الجم ات ف ب الكلم صل بترتی وعات تت ذ موض ى التلمی ة یتلق ة تالی ي مرحل وف

 . والذكر والحذف
 .)٤(علیمھ الأسالیب النحویة مثل نعم و بئس والتعجب والإغراء والتحذیروفي نھایة المطاف یجري ت .٥

سیج            ذ بالن وھو یرى أن ھذا النھج یتمثل بأن یعرض المعلم العبارات الممثلة للمفھومات النحویة ، لیقوم التلمی
ة  –على منوالھا ، أو إبراز ما یعرض      ا     – من خلال تدریس اللغ د أو الأنم ل القواع ارات تمث ن عب ة ،   م ط اللغوی

  .)٥(وتمھید السبیل أمام التلامیذ لتعلمھا بالمحاكاة والتكرار
ة              ب درس اللغ ب النحو أو تأدی دأ تأدی ى مب اء عل ام حسان  (وممن انھجوا سبیل تبسیط النحو بالاتك د  ) تم ، وق

  . حدیثأرسى دعائم خطتھ في التبسیط على أنظار لغویة حدیثة ، واستندت ھذه المحاولات إلى علم اللغة ال
  المنحى الوظیفي

و      ین ھ ى المتعلم سیر النحو عل ى تی ي قصدت إل ات الت رز الاتجاھ وظیفي(وأب ى ال ى  ) المنح سعى  إل ذي ی ال
ي          ل ف داً آخر یتمث د بع ذا البع ى ھ دة فتضیف إل ة الجدی ا الوظیفی صال ، أم ة الات سھیل عملی ي ت و ف ف النح توظی

  .)٦()أحمد المتوكل(ل الجانب التداولي للغة ، ویظھر ذلك بجلاء في أعما
ى                    د عل ي الكلام ، والتأكی دة الأساسیة ف ة بوصفھا الوح ى الجمل سلیط الضوء عل ى ت ویسعى الاتجاه الأول إل
ھ وسموا               سند إلی سند وم ى م ة إل سموا الجمل وظیفة الكلمة فیھا ، وقد أعتد ھذا المنحى المعنى أساساً للضبط ، وق

  .)٧(بقیة أجزائھا مكملات
  ).إحیاء النحو(في كتابھ ) إبراھیم مصطفى(ت في ھذا الاتجاه محاولة وأبرز المحاولا

ق        ا یتعل م الكلام وم وتھدف ھذه المحاولة في أن یدرس النحو ، على أساس المعنى ، توخیاً لدراسة أحكام نظ
  .بھ من ظواھر كالتقدیم والتأخیر والنفي والإثبات والتوكید

دراسة بمعزل عن تلك الفلسفة الكلامیة التي استند إلیھا النحاة   یرى أن تجري ھذه ال  – جانب ذلك    –وھو إلى   
  .)١(في أحكامھم

                                                        

 .١٢٩ ، ١٢٨: م ١٩٥٧من قضايا اللغة والنحو ، علي النجدي ناصف ، مكتبة نهضة مصر بالفجاله ، القاهرة ،  )٢(

 .٨ ، ٦ ، ٣٦: م ١٩٤٦القواعد النحوية مادتها وطريقتها ، عبد الحميد حسن ، مطبعة العلوم ، القاهرة ،  )٣(

 .٢٣ :المصدر نفسه )٤(

 .٣٢ ، ٢٧: المصدر نفسه  )٥(

 .٣٦:المصدر نفسه )٦(

 . وما بعدها٩:م ١٩٨٥أحمد المتوكل ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، : دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي  )٧(

 .٢٣:  ١: الكتاب : ويبدو أن أصحاب هذا المنحى اتبعوا نهج الأقدمين في هذا التقسيم ومنهم سيبويه ينظر  )١(
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٨  

ھ ،     – من ھذه المقاصد     –ویبدو    أنھ كان یشعر بأن صعوبة النحو نابعة من القواعد القسریة التي فرضت علی
  : ییر الآتیة فقصد إلى تغییر مناھج تناولھا ، وذھب إلى أن ما یجب أن یحكم الدرس النحوي یتمثل في المعا

ناد ،   – كما زعم النحاة –علامات الإعراب دوال على معان ، ولیست          .١ ى الإس  أثراً یجلبھ العامل ، فالرفع عل
والجر علم الإضافة ، والفتحة لیست بعلم على الإعراب ، وإنما ھي الحركة الخفیفة المستحبة عند العرب وھي    

  .)٢( التنكیربمنزلة السكون في لغة العامة ، وأن التنوین علم
تكلم    – في رأي المؤلف –وما دامت حركات الإعراب دوال على معان یقصدھا المتكلم ، فھي          .٢ ل الم ن عم  م

 .)٣(نفسھ ، ولیست معمولات لعوامل ؛ وھو بذلك یقوض دعائم نظریة العامل
ذه   الوظ           ن ھ وحي م سیر النحوي ، وب واطن التی د  إن التحدید للوظائف الإعرابیة بما یساعد على م ائف ، فق

سند                زأ بالم ا اجت ب الفاعل ، كم دأ ونائ ن الفاعل والمبت ھ ع قسم الجملة إلى مسند إلیھ ومسند ، فاجتزأ بالمسند إلی
  .)٤(عن الفعل والصفة والخبر

ا                 ن أبوابھ ض الموضوعات م زع بع ى أن ینت ین الإعراب والمعن ة ب صلة الوثیق ى ال وقد حاول للاستدلال عل
م المعطوف               التي عرفت بالانتساب إلی    سق حك ذ عطف الن ى أن یأخ ذھب إل واب أخرى ، ف ى أب سبھا إل ھا وأن ین

ك                 ى أن یكون ذل راً ، عل اً أو   تنكی ین تعریف ا متفق ھ إلا إذا كان ي إعراب علیھ ، وألا یتبع النعت السببي المنعوت ف
  .)٥(إعراباً بالمجاورة ، واستغنى ببدل الكل عن عطف البیان 

ال سیبویھ      أ) إبراھیم مصطفى (ویرى   ا ق شریك  : ن العطف لیس إتباعاً ، وإنما ھو كم ا   . )٦(إشراك وت إذا قلن ف
  .جاء زید وعمرو ، فان عمراً شریك في الحكم لزید ، وعلیھ فانھ مسند إلیھ لا معطوف

ال المشھور                ي للمث ن جن سیر اب ى تف ؤاده أن أصل     : أما بالنسبة للنعت السببي فھو یتكئ عل جحر ضبّ ، وم
ا      ) خرب (ذا جحرُ ضبٍّ خرب جحرهُ ، فحذفت كلمة جحر وأعربت    ھ: المثال   ذا یعطي م ى المجاورة ، وھك عل

  .)٧(یسمى بالنعت السببي إعراب ما قبلھ على المجاورة لا على أنھ نعت سببي
ذي             ى رأي الرضي ال ك إل ي ذل ستنداً ف ا ، م اً بینھم رى فرق ھ لا ی دل كل ، لأن ان ب ف عطف البی د المؤل ویعت

  .)٨(رأیھ بكلام سیبویھیستدل على 
ة ، جعل المنصوبات        ومن المنطلق نفسھ وأعني بھ التیسیر وتكثیف الموضوعات الكثیرة تحت مسمیات قلیل

  : مكملات للجمل وأطلق علیھا اسم التكملة ، إذ قال 
د وعمرو ، تری   : حین یتحول عن الكلمة داعي الرفع أیضاً ، تقول    ) النصب(وكذلك یصیرون إلیھ    (( د خرج زی

أن تتحدث عن كل منھما فترفع ، فإذا كان الحدیث عن واحد وكان الثاني من تكملة الحدیث ، تحول داعي الرفع      
فإنھ لم یكن من داع إلى الرفع فدخلت : ثم یزید الأمر وضوحاً حین یقول . خرج زیدٌ عمراً: عنھ فنصب ، وقلت 

  .)٩())الكلمة في الباب الأوسع الأشمل وھو النصب
ان        ولعلّ ما   دعاه إلى ذلك ھو أنھ لم یعتد الفتحة علامة إعراب ، وإنما ھي الحركة المستحبة عند العرب ، فك

ع أو          ى رف اك داع إل ن ھن علیھ أن یثبت ھذه المقولة ، فاتجھ إلى التماس ذلك في مقولة بدھیة مؤادھا أنھ إذا لم یك

                                                                                                                                                                                      

 .٢٨ : ٣: م ١٩٥٩إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ،  )٢(

 .٥٠ ، ٤٩ ، ٧: المصدر نفسه  )٣(

 .١٠٢: في إصلاح النحو :  ، ينظر كذلك ٥٠: إحياء النحو  )٤(

 .٥٣: إحياء النحو  )٥(

 .١٢٣ ، ١٢٥ ، ١١٦: إحياء النحو ) ٦(

 .٤٢١ : ١: اب الكت )٧(

 .١٢٥: إحياء النحو  )٨(

 .٣٣٧ : ١: م ١٩٧٩ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٢الكافية في النحو ، ابن الحاجب ، شرح الاستراباذي ، ط )٩(

 .٩٨: إحياء النحو  )١(
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٩  

انوا   جر ، دخل الاسم في باب النصب ولعل مما أغراه بھذا ما ورد عن ا       م ك د اختلاط الأمر    –لعرب من أنھ  عن
  .)١( یفزعون إلى النصب–علیھم في إعراب كلمة 

ستار الجواري   (الباحث  ) إبراھیم مصطفى(وكان من بین من ترسموا خطا       د ال ى     ). عب ھ عل ى محاولت د بن وق
ة   ة نابع ى خط وم عل ب أن یق ل یج صاراً ، ب سیطاً أو اخت یس تب سیر ل ي أن التی ل ف ة تتمث س معین ة أس ن دراس  م

د          . )٢(مستوعبة لظروف نشأة النحو العربي وتطوره   ا بقواع د الإعراب ودمجھ ن قواع ل م ى التقلی ذھب إل وھو ی
ك    )٣(نظم الكلام بتوجیھ من المعنى      ، كما یرى أن الشواھد الشعریة والمصنوعة لا تصلح للتقعید النحوي وأن ذل

  .)٤(من الحكمة أن یستغني عنھا بشواھد قرآنیة
ة  ولا بُد   )٥( من التنویھ ھنا إلى أن الجواري دعا إلى التخفیف من تحكم نظریةالعامل في توجیھ القواعدالنحوی

  .)٦(، وتنقیة النحو من الفلسفة والمنطق
ى        ) إبراھیم مصطفى(وینبغي أن نشیر إلى أنھ نسج على منوال   م الكلام خاضعة للمعن د نظ د جعل قواع ، فق

اھر الإ   ن مظ ف م ى التخفی صداً إل ل     ق د جع ھ فق ع ، وعلی واب أوس ي أب ا ف روع ودمجھ ن الف ل م راب والتقلی ع
  .)٧(المرفوعات في باب المسند إلیھ والمسند

ثم إن دعوتھ إلى تنقیة النحو من الأحكام الفلسفیة أو تلك التي یتحكم فیھا المنطق ترتبط بسبب وثیق من تأثره    
  .)٨(بصاحب إحیاء النحو

احب الإ   ق وص واري اتف ع أن الج اك     وم وحظ أن ھن د ل سیر ، فق س التی ة لأس وط العام م الخط ي معظ اء ف حی
  .خلافاً بینھما في بعض التفصیلات

من ذلك أن الجواري یؤمن بأن الفتحة ، وھي من العلامة الأصلیة للنصب ، تنطوي على غیر معنى ، إلا أن 
  .)٩(ھذا لا یمنع من التسلیم بأنھا أخف الحركات وأیسرھا في النطق

ى         ) لجواريا(ثم إن   ذھب إل ون ، وی ھ الكوفی ن قبل راھیم مصطفى وم رى إب لا یرى أن خبر كان حال ، كما ی
  .)١٠(فنزل بھ عن مرتبة الرفع إلى مرتبة النصب) كان(أن الخبر ھنا مسند أدخل علیھ قید ھو 

م             رى أن اس اء ی رى الجواري أ       ) إنّ(ومما اختلفا فیھ أن صاحب الإحی ي حین ی وھم ، ف ى الت ھ  منصوب عل ن
  .)١١(فأصبح منصوباً) إنّ(مسند إلیھ دخل علیھ قید ھو 

ة       على أن من ینعم النظر في ھذه التخریجات یدرك أنھا لا تختلف بحال عن تأویلات النحاة ، وفي ذلك مخالف
  . عن معاییره التي لا تقیم وزناً للفلسفة والمنطق في النحو

ي      وذھب الجواري إلى أن الكسرة علم الخفض ولیس علم الإ    ض أفضل ف رى أن استخدام الخف ضافة ، فھو ی
  .)١٢(ھذا الباب لأنھ أشمل وأوسع مدلولاً

                                                        

 .١٩ : )ت.د( ، القاهرة ، ١محمود محمد شاكر ، ط: طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سلام الجمحي ، تحقيق  )٢(

 .٢٣، ٨٥،٢٢:م ١٩٨٤نحو التيسير دراسة ونقد منهجي ، عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد  )٣(
 .١٣٨:  نحو التيسير دراسة ونقد منهجي )٤(

 .٥٤ ، ٥٣: المصدر نفسه  )٥(

 .٤٩ ، ٤٨ ، ٤٧: المصدر نفسه  )٦(

 .٦٢ ، ٦٠: المصدر نفسه  )٧(

 .١٣٨: ه المصدر نفس)٨(

 . ٣٧ ، ٣١ ، ٢٢: من المتعارف أن إبراهيم مصطفى قد دعا إلى ذلك متأثراً بابن مضاء القرطبي ، إحياء النحو  )٩(

 .٨٧ ، ٨٦: نحو التيسير دراسة ونقد منهجي  )١٠(

 .٨٠: المصدر نفسه  )١١(

 .٨٠: المصدر نفسه  )١(

 .٩٧:  نحو التيسير دراسة ونقد منهجي )٢(
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١٠  

ى               ر إل ة تفتق ذه المقول رى أن ھ ر ، وی م التنكی وین عل و أن التن ومن الأمور التي لم تلق قبولاً لدى الجواري ھ
ي و          د وعل د وخال ل محم ست نكرات مث ا    الاضطراد ، فھناك كثیر من الأسماء منونة ولكنھا لی د وعمرو ، كم زی

ت          ا قلب أخذ على الجواري محاولتھ رد كل علل المنع من الصرف إلى العلمیة وشبھ الفعل ؛ لأن ذلك متعذر مھم
  .)١(الأمر على وجوھھ

سمان       دامى  ق ة  : وفي مجال علامات الإعراب ذھب الجواري إلى أنھا ، كما یرى النحاة الق  )٢(أصلیة وفرعی
  .إلى أن كلا منھا أصیل في بابھ، في حین ذھب إبراھیم مصطفى 

ى صنیع صاحب         ھ الجواري عل ذى فی وجدیر بالذكر أن ھذه المحاولة لا ترقى إلى مستوى عمل متكامل احت
  .الإحیاء ، كما أنھا لم تتجاوز الإطار النظري إلى مجال التطبیق

ة الت          ى دراسة شاملة     ولكن المحاولة تحمل في طیاتھا بذور منھجیة علمیة تمثلت في دعوتھ إلى إقام سیر عل ی
سھل            شأة ومراحل التطور ، لی نھج والن ث الم ك    –للنحو العربي من حی ن خلال ذل ي وضع     – م ام العمل ف  إحك

واة        ى ، ن خطة للتیسیر ، لا أن یقوم على الاختصار والحذف ، كما أنھ وضع ، بدراستھ الجملة على أساس المعن
  . صالحة لدراسة التراكیب العربیة

راھیم مصطفى     ) مھدي المخزومي  (ولعل ما قدمھ   ن   . من آراء متأثراً فیھا بعبد الستار الجواري وإب دو لم ویب
دیم                 ل الق ي أن یتمث سیر ، ف ي مجال التی یتأمل مؤلفاتھ ولاسیما مدرسة الكوفة ، أنھ جھد ، قبل أن یضع أنظاره ف

ي       ولاسیما نحو الكوفیین ، وآراء ابن مضاء القرطبي ، ولعل أنھ أحس أن فیھا م         ھ ف ا یقصد إلی ى م ة إل عالم ھادی
ذا          . ھذا المجال  ى ھ ن سبقوه عل دثین مم ات المح ومن المتعارف أنھ تلمذ لإبراھیم مصطفى ، واطلع على توجیھ

  .الصعید
د         ة ، وق ي الجمل ة ف ة الكلم ویمكن القول إن محاولتھ كانت نتیجة ھذه المحاولات التي قامت على أساس وظیف

ي  ار المخزوم ي أفك صھرت ف ا  ان دین ھم ین رائ ي عمل سھا ف ع  : نف ھ وض ھ ، وفی د وتوجی ي نق و العرب ي النح ف
  . الأصول النظریة ، وفي النحو العربي نقد وتطبیق على المنھج الحدیث ، وفیھ وضع أفكاره موضع التطبیق

ھ                    ة ، وأن أن النحو دراسة وصفیة   تطبیقی ؤمن ب ان ی ھ ك سیرة فكرة النحوي أن ي وجھت م ادئ الت ومن المب
ھ          مت طور بحكم تطور اللغة المستمر ، كما أن مشكلات النحو یمكن علاجھا على أساس لغوي خالص ، لا أثر فی

  .)٣(للعلل الفلسفیة
ھ   ) المخزومي(أما الأسس التي أستند إلیھا    ة كتاب ي  (في تیسیر النحو فتتلخص ، على وفق لما ورد في مقدم ف

  : في مبدأین ) النحو العربي نقد وتوجیھ
یلاً  )٤( تخلیص النحو العربي مما علق بھ من التأویلات والعلل الفلسفیة والمنطقیة     -:ما  أولھ  ، ولعل في ذلك دل

ذي یقتضي عزل            على أن الألسنیة أوجدت عنده وعند غیره من اللغویین المحدثین روحاً من البحث الوصفي ال
  .)٥(النحو عن المنطق وكل ما لیس من اللغة

ة             تحدید موضو  -:وثانیھما   ار الجمل ة نظره أن یخت ھ دق أت ل د ھی ھ ، وق دء ب ع الدرس النحوي الذي یتعین الب
درس النحوي          دھا موضوع ال ق وروح    )٦(لتكون نقطة البدایة ، بل أنھ ذھب إلى أبعد من ذلك فاعت ا یتف  ، وھو م

  . علم اللغة الحدیث
الج مو    ب أن یع وي یج درس النح أن ال صعید ، ب ذا ال ى ھ ي ، عل ؤمن المخزوم ینوی وعین مھم ا : ض أولھم

ة  . الجملة من حیث تألیفھا ونظامھا وأجزاؤھا وما یطرأ علیھا من تقدیم وتأخیر وحذف       وثانیھما ما یعرض للجمل
                                                        

 .١١٩ ،١١٧: سه المصدر نف) ٣(

 .١١: المصدر نفسه  )٤(

 .١٥: م ١٩٨٦ ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ٢في النحو العربي نقد وتوجيه ، مهدي المخزومي ط )٥(

 .١٦ ، ١٥: في النحو العربي نقد وتوجيه  )٦(

عربيـة  ، مركـز الدراسـات       أثر الألسنية في تجديد النظر اللغوي ، محمد صلاح الدين الشريف ، اللسانيات واللغـة ال                )١(
 .٤٨: م ١٩٧٨والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية ، تونس ، 

 .١٦: في النحو العربي نقد وتوجيه  )٢(
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١١  

ستلزمھا            ي ت من معان عامة تؤدیھا بوساطة أدوات التعبیر كالتوكید والنھي والاستفھام وغیر ذلك من المعاني الت
  .)١(دواعي القول وظروف التواصل

ط                  وقد   ھ ، أن یخل د قول ى ح ك ، عل ھ ذل أ ل ي ، فھی ي العمل الإعراب ب ف اعتدَّ التشابھ في المعنى أساس التبوی
سند                 ى م ة إل سیم الجمل ك بتق ب الفاعل ، وذل أموراً كان من حقھا أن تختلط ، وذكر ذلك في باب الفاعل وباب نائ

  .)٢(إلیھ ومسند
تثناء ، إذ     وفرق أموراً كانت عند النحاة مجتمعة ، مع إنھا یج      ة كالاس د تصوره ، متفرق ب أن تكون ، على ح

  .)٣(نزع منھ الاستثناء المفرغ وأدرجھ في باب النفي
وقسم الجملة تقسیماً جدیداً ، فذھب إلى أن الجملة الفعلیة ھي ما دل فیھا المسند على التجدد ، أو التي یتصف         

ة  )٤( قام خالد:فیھا المسند إلیھ بالمسند اتصافاً متجدداً ، مثل قولنا      در  ( ، أو خالد یقوم ، وھو یرى أن مثل جمل الب
ل       )٥(جملة فعلیة تقدم فیھا المسند إلیھ لإظھار الاھتمام بھ    ) طلع دیر فاعل للفع ن تق تخلص م د أن ی  ، وھو ھنا یری

  .، التزاماً منھ بمعاییر خطتھ التي تقتضي التخلص من التأویلات والتعلیلات الفلسفیة) طلع(
دفین        أما في مج   ق ھ ى        : ال الإعراب ، فكان یسعى إلى تحقی الإعراب إل ود ب ھ أراد أن یع ي أن ا ف ل أولھم یتمث

ى           ھ دلالات عل ار علامات ستلزم اعتب ا ی ة العامل ، مم ن نظری أوضاعھ الطبیعیة غیر المبالغ فیھا ، وأن یجرده م
  . یاء النحو قلیلاً فكأنھ بذلك أراد أن یؤكد ما نادى بھ صاحب إح)٦(معان ولیس آثاراً لعوامل

ات ، فاستثنى            ) المخزومي(لكن   اني   الحرك صارم لمع كان یدرك أن ھناك مشكلات تعترض ھذا الحصر ال
ل ھ الفع د   )٧(من سند بع صب الم سیره لن ك تف ن ذل ف ، وم ن التكلی و م یلات لا تخل اس تعل ى التم أ إل ) إنّ( ، والتج
  . )٨(وأخواتھا

ھ     أما مذھبھ في الفتحة الذي مفاده أنھا     ھ بقول ع عن د داف ن   : ( تدل على ما لیس بإسناد أو إضافة ، فق ھ لا یمك إن
اً      دائماً تفسیر ما یطرأ على أواخر الكلمات من حركات بتوجیھ من المعنى ، وأنھ لا بُد من الاستناد في ذلك أحیان

ة ، دون ال              ل   اللفظی اة العوام ھ  النح ق علی ا أطل ض ، وھو م ي بع اظ ف ض الألف أثیر بع ى ت ل    إل ى التأوی لجوء إل
تغال           سألتي الاش اء م ى إلغ ین عل ة یع ل اللفظی د العوام ي تحدی ة ف ات الجمل زام بمعطی ا أن الالت دیر ، كم والتق

  .)٩()والتنازع من الدرس النحوي
                                                        

 .١٧: المصدر نفسه  )٣(

 .١٦: م١٩١٦ ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ١في النحو العربي قواعد وتطبيق، مهدي المخزومي ط )٤(

 .١٦: المصدر نفسه  )٥(

  . ٨٦: في النحو العربي قواعد وتطبيق :  ، وينظر في ذلك ٤٢: في النحو العربي نقد وتوجيه  )٦(
مدلول التجدد فيذهب إلى أن الفعل بدلالته على الزمان هو الذي يدل على تجـدد الإسـناد وتغيـره           ) المخزومي(    ويوضح  

  .د فعلاً سواء تقدم أو تأخروعليه فإنه يرى أن الجملة الفعلية هي التي يكون فيها المسن
 . ٨٦: في النقد العربي قواعد وتطبيق :      ينظر 

 .٤٢:  في النحو العربي نقد وتوجيه )٧(

 .٦٧: في النحو العربي نقد وتوجيه ) ٨(

 .١٣٤ ، ١٣٣: المصدر نفسه  )٩(

إن ، وهو مع ذلك من حقه أن        هو دخوله في وحدة واحدة مع       ) إن(أن يوضح أن السر في نصب أسم        ) المخزومي(    حاول  
، وهو يستدل على ذلك بـأن       )) إِن هذَانِ لَساحِرانِ  : ((يرتفع ، وقد أستند في ذلك إلى لُغيات غير مطردة من نحو قوله تعالى               

 ولكنه ينسى أن هذه لغة قوم كمـا ورد علـى  ). إن بك زيد مأخوذ : (قد يرد مرفوعاً من نحو قولهم       ) إن(الاسم إذا فصل عن     
  ٨٧: ، وفي المحو العربي نقد وتوجيه١٣٤ : ٢: كتاب سيبويه :لسان الخليل ،ينظر 

 .في دعم وجهة نظره) المخزومي(   وذلك يعني ببساطة أنها لغة غير شائعة ، ومع ذلك يستند إليها 

 .٨٧: في النحو العربي نقد وتوجيه ) ١(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


       ٢٠١٢كانون الاول)٢١(العدد)١١(المجلد مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية    

 

١٢  

ھ  ا قدم ول فیم ل الق ي(ومجم صره ،   ) المخزوم ل ع ول أھ أثراً بمی ي مت و العرب دث النح ي أن یُح د ف ھ جھ أن
ا           فانطلق إلى البحث على    دیث ، كم ة الح م اللغ ھ عل ادي ب  أساس أن الجملة موضوع الدرس النحوي ، وھو ما ین

ة           اعتبر أن الجمل دد ، ف ن تج ھ م ر عن ا یعب سند وم أنھ أتى بتقسیم للجملة لا یخلو من طرافة ویقوم على معنى الم
  . الفعلیة ھي التي یدل المسند فیھا على تجدد
ى أ     ي المعن ة أن          وھو یرى أن یُتخذ التشابھ ف ن یدرسون اللغ ى م ي ، وأن عل ب العمل الإعراب ي تبوی اً ف ساس

ة ھي                ة متداخل ب ثلاث ي جوان ل اللغوي تنحصر ف ستویات التحلی ي الحسبان أن م ب الصوتي ،   : یأخذوا ف الجان
  .)١( أغفل المستوى الدلالي– كما یلاحظ –إلا أنھ . والجانب الصرفي ، والجانب النحوي

سّار  (وا في مجال تجدید النحو في ضوء مبدأ الوظیفة الباحث السوري ومن الباحثین الذین أسھم    د الك ، ) محم
  :وھو یذھب إن تبسیط المادة النحویة یجب أن یكون في مسألتین

الماضي : صیغ الأفعال ، وعلى ھذا الصعید تناول بالبحث والتمحیص الصیغ التقلیدیة للفعل ، وھي      : أولھما  
ى   أطلق عل ر ، ف ضارع والأم م  والم ضارع اس ستمر( الم م     ) الم لاق اس اة لإط یلات النح ض تعل ھ رف ا أن ، كم

صیغة              ذه ال ار الضمة لھ وى   –المضارع علیھ ، كما رفض تعلیلھم لرفعھ ، ورأى أن الذھن العربي اخت  وھي أق
دوث الفعل ،     – وھي تمثل النصب – للتعبیر عن فعالیة حیة واقعة في الحال ، والفتحة       –الحركات   ي ح شك ف  لل

  .)٢( للدلالة على إنقطاع الاستمرار أو الفعالیة– وھو یمثل الجزم ھنا –السكون و
دوث     –وھو یذھب إلى أن الذھن العربي اختار للماضي الفتحة ، وھي أخف الحركات       ة ح ى فعالی ة عل  للدلال

ك    –الماضي   ال ذل ا  ضرب ، ضربتُ   :  وإنھا تزایل آخر الماضي حینما یتصل بركن آخر من الكلام ، ومث ، كم
ذین    : أن السكون یحل محلھا للفصل بین الركنین       ین ھ ضرب والتاء ، وھو بذلك یرمز إلى الفراغ الذي یفصل ب

  .)٣(الركنین ، ویمثل حالة العدمیة 
ة ،       ) الكسار(وخلاصة القول في الصیغ لدى      ة الخفیف شدیدة ، والنصب للفعالی ة ال ل الفعالی أنھ جعل الرفع یقاب

وأطوار الفعالیة قوة وضعفاً ، والمسألة الثانیة التي یجب أن .  ، وھو یربط بین حركات )٤(الیةوالجزم لانعدام الفع  
صر     و یح ر ، وھ ات الأواخ د حرك ي تحدی ة ف ائف النحوی م ودور الوظ الات الأس ي ح ل ف سیر تتمث ا التی یعالجھ

   -:حالات الاسم الإعرابیة في ثلاث 
 ًالعُمدة للمرفوعات جمیعا. 
 الوسیط للمجرورات. 
 ٥(الفَضْلة للمنصوبات(. 

ھ      ) إبراھیم مصطفى (ویلاحظ ھنا أنھ احتذى صنیع       ھ خالف م التصنیف ، إلا أن في جعل الوظائف النحویة تحك
د      ) العمدة(في أنھ أطلق أسم     سمیة ، فق ست بالت دة ، وھي لی على المرفوع فجمع بین طرفي الإسناد في كلمة واح

ى المنصوبات     استخدمھا جانب من النحاة القدامى للدلال   ة عل ة على المرفوعات ، واستبدل بالتكملة الفضلة للدلال
  . ، وھي أیضاً من استخدامات النحاة القدامى

سیم  –أما المجرورات ، وتمثلھا الكسرة ، فقد جعلھا    ي       – كما یلاحظ من التق ة ف وة ممثل ین الق ة وسطیة ب  حال
  :  ثلاثاً ھي الضمة والخفة ممثلة في الفتحة ، وبذلك جعل للاسم حالات

  . العماد ، والوسیط ، والفضلة
اء                   دھم صاحب إحی ن بع ك م ن ذل ا عجز ع وھو یعیب على النحاة أنھم لم یستطیعوا توحید المرفوعات ، كم

ناد            م الإس ذه المرفوعات           )١(النحو ، وأن ذلك یعود إلى سوء فھ د ھ ا وحّ ھ جلاّه حینم زعم أن ذي ی م ال ذا الفھ  ، ھ
  . تحت اسم العمدة

                                                        

 .٧١ ، ٧٠: العربية وعلم اللغة البنيوي ، حلمي خليل  )٢(

  .١٩٤ ، ٢٠٢ ، ١٨٤ ، ١٨٣: م١٩٧٦ المفتاح لتقريب النحو ، محمد الكسار ، المكتب العربي للإعلان ، دمشق ، )٣(

 .١٩٠:  المصدر نفسه )٤(

 .٢١٩: المصدر نفسه  )٥(

 .٢١٨: المصدر نفسه  )٦(
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١٣  

دّ   ) إنّ(أنھ جعل الخبر في جملة ) الكسّار(ز ما في خطة  وأبر ذلك وح مسنداً إلیھ ، كما جعل اسمھا مسنداً ، وب
ى      ا عل صى حلھ دة استع ك عق ھ ف ضلات ، وب ى الف م إن إل م اس ره ، وض د تعبی ى ح ات ، عل راھیم (المرفوع إب

  .)٢(والنحاة القدامى من قبلھ) مصطفى
سند      ) إنّ االله واحد: (ي العبارة وھو یوضح ذلك بالقول بأن التوكید ف      ھ م ى أن دل عل ا ی منصرف إلى الخبر مم

ر                   . )٣(إلیھ راً غی ن المرفوعات أم ھ م سند إلی أن الم ول ب ل الق سند فضلة ، ویجع ة م ظ الجلال أن لف وحي ب ك ی وذل
  . مشكل ، وھكذا كان الحل كما تصوره

ة       لیس منصرفاً ) الكسّار(والحق أن التوكید في العبارة التي ذكرھا        سبة الوحدانی ى ن ا إل ة ، وإنم ى الوحدانی  إل
ك                . إلى االله  ب ذل ى جان سنداً ، وال ذكورة فضلة م ارة الم ي العب ة ف ظ الجلال وھذا یجعل من الاستحالة أن یكون لف

  . یعزز كونھ عمدة ، مسنداً إلیھ منصوباً
ن   ((:ي شرح الكافیةي فولیس ورود العمد منصوبة في النحو أمراً مستھجناً ، فقد أشار إلى ذلك الرض     ا م وأم

قال ، وھو الحق ، إن الرفع علامة العُمد فاعلة كانت أو لا ، والنصب علامة الفضلات مفعولة كانت أو لا ، فلا    
ا         م إنّ وأخواتھ و اس د ، وھ ر  .... یحتاج إلى تشبیھ ھذه المرفوعات بالفاعل ، بل یحتاج في نصب بعض العم وخب

  .)٤())فضلةإلى تشبیھھا بال... كان وأخواتھا
سند فضلة أن للفتحة    ) الكسار(ومما یدفع قول   ا یلاحظ   –المتمثل في أن لفظ الجلالة في العبارة السابقة م  كم

 دلالة لغویة تتعلق بالمعنى ، ذلك أنھا تضع الاسم الذي تلحق بآخره في –من أسالیب مختلفة كالإغراء والتحذیر    
  . لتعبیربؤرة الاھتمام للدلالة على أنھ المقصود من ا
ى    ) الكسار(أما ما یؤخذ على الخطة فیتجلى في أن          رب إل سیراتھ أق حاول أن یفسر النحو من جدید فجاءت تف

روح الفلسفة منھا إلى النحو ، وذلك ظاھر في أنھ أعطى السكون الذي یلحق نھایة الماضي ، في مثل ضربتُ ،      
  . ضرب ، والتاء: بعداً مادیاً حین اعتده رمزاً للفراغ الذي یفصل الركنین 

  محاولات تولیفیة
ى             سھیل النحو عل ي ت م ف أطلقت ھذه التسمیة على تلك المحاولات التي حاول فیھا أصحابھا أن یقیموا خططھ

  ).تجدید النحو العربي(في كتابھ ) شوقي ضیف(ومن ھذه المحاولات ما قام بھ . غیر منحى أو طریقة تعلیمھ
ي          ومن یتأمل الكتاب یلاحظ أن مؤلفھ ی    ة ھي المحور ف ون الوظیفی ارة تك ة ، وت ة الإعرابی راعي مرة الحرك

ي         . )٥(تنظیم أبواب النحو وتنسیقھا    ن إسراف ف ك م ستتبع ذل وقد أسس بنیان كتابھ على إلغاء نظریة العامل وما ی
  .التعلیل

  :  فیما یأتي ویجدر بالذكر أن المؤلف قد انطلق من ھذا المبدأ العام لیتحقق مشروعھ في ضوء ستة أسس تجمل
  .)٦(حذف الأبواب الفرعیة من النحو ورد الأبواب الأخرى إلى أبواب أنسب .١
 .)٧(التقدیري والمحلي ، وھو یترسم ، في ذلك خطا ابن مضاء القرطبي: إلغاء الإعرابیین  .٢
د                  .٣ ي ح ة ف یس غای یلة ول ھ وس ھ ؛ لأن لا حاجة إلی اً ف أن یستھدف الإعراب صحة النطق ، فان لم یصحح نطق
 .)٨(تھذا

                                                                                                                                                                                      

 .٢٢٢ ، ٢٢١: المفتاح لتقريب النحو)١(

 .٢٢٢ ، ٢٢١ ، ١٤٥:  المصدر نفسه )٢(

 .٢٢٢: فسه المصدر ن )٣(

 .١١٠ ، ١٠٩: م ١٩٧٩ ، دار الكتاب العلمية ، بيروت ، ٢شرح الكافية ، رضي الدين الاستراباذي ، ط )٤(

 .١٤٤: في إصلاح النحو العربي  )٥(

 .١٠١: م ١٩٨٦ ، دار المعارف ، القاهرة ، ٢تجديد النحو العربي ، شوقي ضيف ط )١(

 .٢٣: المصدر نفسه  )٢(

 .٢٦: المصدر نفسه  )٣(

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


       ٢٠١٢كانون الاول)٢١(العدد)١١(المجلد مجلة ميسان للدراسات الاكاديمية    

 

١٤  

ن الاضطراب                   .٤ ا وتخلیصھا م واب النحو لاستجلاء المقصود منھ بعض أب ة ل ات دقیق وضع ضوابط وتعریف
 .)١(الذي یعتورھا على نحو ما یلاحظ في أبواب المفعول المطلق والمفعول معھ والحال

 .)٢(حذف الزوائد العالقة بأبواب النحو التعلیمي دون حاجة .٥
ي       إضافة بعض الموضوعات الناقصة إلى   .٦ ة ف ب مھم ح للناشئین جوان  النحو العربي التي من شأنھا أن توض

 .)٣(نطق العربیة وخصائصھا اللغویة
ة ،          سیة والقمری ویبدو أن الباحث تحدث عن مخارج الحروف والحركات وھمزتي القطع والوصل وأل الشم

  . وقد نوه إلى أن الكتب المدرسیة لا تشیر إلى ذلك
د           وقد حاول المؤلف الاستفادة ب     ك ، فق ي ذل الغ ف ھ ب ھ ، لكن س محاولت ة أس ي إقام آراء ابن مضاء في العامل ف

  .)٤(صنف الاختصاص في باب التمییز ھروباً من العامل ، ومعروف أن الفرق كبیر بین ھذین البابین
ھ     ول ب ذ         )٥(كما صنف الإغراء والتحذیر في باب المفع ستقیم ھ ى ی دیر حت ى التق ن اللجوء إل ا م د ھن ا  ، إذ لابُ

  . التوجھ ، وذلك یخالف عن قصده في إلغاء نظریة العامل
وحین حاول حذف بعض الأبواب الفرعیة أقدم على حذف أمور یجمع جمھرة النحاة على أنھا مھمة كشروط   

  .)٦(أفعل التفضیل والتعجب ، وبذلك اتسم ما قام بھ على ھذا الصعید بالتعسف والتجاوز
ذى       وحین حاول تصنیف الموضوعات النحوی     ي الأول احت الین ، فف ة تصنیفاً جدیداً وقع في لبس كما في  المث

: كان الجو حاراً ، والحال من مثل :  ، لكن الملاحظ في خبر كان ، نحو   )٧(مذھب الكوفیین فاعتد خبر كان حالاً     
ى        ل المعن ي   نزل المطر منھمراً ، نستشعر أن ھناك فرقاً بین التركیبین ، ففي المثال الأول لا یكتم الخبر ، ف إلا ب

  .حین أنھ یكتمل في الثانیة ؛ لأن الحال فضلة ، كما ھو متعارف
في ھذا التوجھ قد عول على رأي الكوفیین ، وھو رأي لم یكن من سنن جمھرة النحاة أن    ) شوقي ضیف (إن  

  .)٨(یأخذوا بھ 
ولات     اء مفع ة والرج ال المقارب ار أفع د أخب ال اعت ذا المج ي ھ ین أن م)٩(وف ي ح ا   ، ف وحي بأنھ ا لا ت عانیھ

دأ    )١٠( تصنیف المبتدأ في باب الحذف – في ضوء خطتھ –ومن الأمثلة أیضاً    . متعدیة اب المبت  ، على حین أن ب
  . أولى بھ

  .)١١())صفة لصاحبھا نكرة مؤقتة منصوبة((إنھا : أما تعریفھ للحال ، قولھ 
ن          قاصر ، لأن الحال قد ترد معرفة على قلة ، و   – ھنا   –فالتعریف   ا صفة ، ولك ر أنھ ھ ذك ك أن ن ذل م م الأھ

  .الصفة تدل على الثبوت ، على حین تدل الحال على الھیأة حین وقوع الفعل وحسب
 ، )١٢())اسم منصوب یؤكد عاملھ أو یصفھ أو یبینھ ضرباً من التبین: ((وقد عرف المفعول المطلق بقولھ إنھُ     

  .)١(وكان علیھ أن یذكر أنھ اسمُ مصدر
                                                        

 .٣٠: المصدر نفسه  )٤(

 .٣٤: المصدر نفسه  )٥(
 .٤٣ ،٤٢، ٤١: المصدر نفسه  )٦(

 .١٩٣: تجديد النحو العربي) ٧(

 .٢٣٩:  المصدر نفسه )٨(

 .١٣: م ١٩٨٩ ، عالم الكتب ، القاهرة ، ١قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية ، محمد عبد ط )٩(

 .١٨٥: تجديد النحو  )١٠(

 .١٨:ضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية ق )١١(

 .١٦٥: تجديد النحو العربي  )١(

 .٢٣٦ ، ٢٣٥: المصدر نفسه  )٢(

 .١٨٢: المصدر نفسه )٣(

 .١٧٠: المصدر نفسه ) ٤(
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١٥  

أخطاء على صعید ما أسماه مؤلف تجدید النحو بإضافات ، وفي ھذا الباب لم یقدم جدیداً ، وكل   وكانت ھناك   
د   ). إضافات(ما فعلھ أنھ انتزع الموضوعات من مواقعھا في أبواب النحو وصنفھا تحت ھذا الاسم   ى ح وھي عل

  .)٢(، موضوعات نضجت حتى احترقت) محمد عبد(تعبیر 
افا  ذه الإض ف بھ صد المؤل د ق ق  وق سھیل نط ي ت ساعد ف وعات ت ن موض اب م ستھل الكت ي م افھ ف ا أض ت م

  .  ، وھي موضوعات عرض لھا اللغویون كثیراً سواء أكانوا نحاة أم مقرئین)٣(الحروف
د مشكلاتھ         ن رص نھم م ى سبیل یمك وخلاصة القول أن انشغال النحاة في الوصول بالدرس النحو التعلیمي إل

ى              ووضع الأنظار الناجعة لعلاجھا      ا أن ینظر إل ن الغرب مؤادھ ة م ار قادم ذا المجال بأفك ي ھ یتأثر الباحثون ف
ا                    ائج ، وھو م ي النت د ف ي الوسائل والتجوی ل التحسین ف ارة تقب الإستعمال اللغوي بوصفھ نشاطاً اجتماعیاً أو مھ

ي  ة التطبیق م اللغ سمى بعل ین  )٤(ی ن الدارس راً م اه نف ذه الاتج ت ھ د لف ن تلق– ، وق یما م ي  ولاس نھم ف م م ي العل
  . إلى الاستفادة من معطیات علم اللغة الحدیث في تسھیل تعلیم اللغة ولاسیما النحو–الجامعات الغربیة 

  الاستفادة من علم اللغة الحدیث
ة                 ار نظری دریس للصغار والكب ون للت اء مت ي بن دیث ف ة الح م اللغ ن عل تفادة م ي الاس زة ف ومن المعالم المتمی

ا    (بھ في كتا) تمام حسان ( ا ومبناھ ة معناھ ة العربی ي        ((وھي  ) اللغ ن النحو العرب ي ع زة تنف ة متمی ة متكامل نظری
ة             ي بحسب طبیع وي وأصول النحو العرب أكثر ما ضَّج الناس بالشكوى منھ ، وتمزج في النظر بین المنھج البنی

  .)٥())اللغة الفصحى
ي          سوري     ومن المحدثین الذین نادوا باصطناع مناھج علم اللغة الحدیث ف سیط النحو الباحث ال ر دك  ( تب جعف

ي ، وھي      ) علم قواعد اللغة العربیة(، فقد دعا إلى تسھیل النحو بوساطة توحید      ) الباب وي وظیف ى أساس بنی عل
ا نظام للأصوات                  ى أنھ ة عل ة العربی درس اللغ ستوجب أن ت و أمر ی اً ، وھ ة وظیفی دراسة تقوم على دراسة اللغ

ام     ) بنى(م یتألف من والدلالات ، وأن ھذا النظا   ى القی ادرة عل ة ق تتمایز في مستویاتھا وتتضافر جمیعاً لجعل اللغ
  .)٦(بمھمتھا الأساسیة التي تتجلى في كونھا وسیلة للاتصال بین الناس

ي                ا ف ب منھ ل جان ددة تمث تخلص من ھذا كلھ أن محاولات تجدید النحو وتبسیطھ قد قامت على اتجاھات متع
ادي  ة تن وات مظنون ة     دع ین العامی طى ب ة وس ي مرحل ع ف ة تق ة مخفف ي لغ راب ، وتبن ود الإع ن قی التخفف م ب

ة      راد الأمثل والفصحى ، وتمثل جانب آخر في تبسیط المادة النحویة واختصارھا على أساس حذف التفریعات وإی
رابط          سل مت ددة ، و    . المتخصصة للقواعد ، وإعادة وصفھا على نحو متسل اة المتج ن   مرتبط بمظاھر الحی ان م ك

تنباط ،               تقراء والاس تخدام الاس ى اس ة عل ة القائم ائل التربوی طناع الوس ادة اص سیط الم ي تب ائل ف رز الوس أب
ى أساس             ائم عل ذه الاتجاھات ق رز ھ ن  أب والتدریس عن طریق النص ، وحفظ النصوص الأدبیة المتنوعة ، لك

اه    وظیفة الكلمة في الجملة سواء أكانت مسنداً أم مسنداً إلیھ أم ف    ذي تبن نھج ال راھیم مصطفى  (ضلة ، وھو الم ) إب
  .وترسمھ كثیر من الباحثین

د        رزھم  عب ن أب دیث وم ولا بُد من التنویھ إلى أن جانباً من الباحثین قد نادى باستخدام معطیات علم اللغة الح
  . الرحمن أیوب وتمام حسان وجعفر دك الباب ، وغیرھم

  مصادر البحث
  .م١٩٨٢ ، مؤسسة نوفل ، بیروت ، ١العالم العربي ، ریاض قاسم ، طاتجاھات البحث اللغوي في  .١

                                                                                                                                                                                      

 .٢٧: قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية  )٥(

 .٢٩: قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية والأدبية ) ٦(

 .٦: تجديد النحو  )٧(

، وزارة الدولة المكلفـة للـشؤون       ) ٨(تعليم النحو بين النظرية والتطبيق ، تمام حسان ، مجلة المناهل المغربية ، العدد                )٨(
 .٩٧ : ١٩٧٧الثقافية ، الرباط ، 

 .١١٦-١١٠: تعليم النحو بين النظرية والتطبيق  )٩(

 .٢٩ ، ٢٨ : ١٩٨٩ ، الأهلي للطباعة والنشر ، دمشق ، ١ الباب ، طنحو نظرة جديدة إلى فقه اللغة ، جعفر دك )١٠(
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١٦  

ة          .٢ ة العربی سانیات واللغ شریف ، الل لاح ال د ص وي ، محم ر اللغ د النظ ي تجدی سنیة ف ر الأل ز ) ٤(أث   ، مرك
 .م١٩٧٨الدراسات والاتجاھات الاقتصادیة والاجتماعیة ، تونس ، 

 .م١٩٥٩ة التألیف والترجمة والنشر ، القاھرة ، إبراھیم مصطفى ، مطبعة لجن. إحیاء النحو ، د .٣
 .م١٩٥٨ ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ١آراء وأحادیث في اللغة والأدب ، ساطع الحصري ، ط .٤
 .م١٩٨٦شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاھرة ، . تجدید النحو ، د .٥
ق ، د   .٦ ة والتطبی ین النظری و ب یم النح ل الم  . تعل ة المناھ سان ، مجل ام ح دد تم ة ، الع ة ) ٨(غربی ، وزارة الدول

 .م١٩٧٧المكلفة بالشؤون الثقافیة ، الرباط ، 
 .م١٩٨٥دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي ، أحمد المتوكل ، دار الثقافة ، الدار البیضاء ،  .٧
 .م١٩٧٩، دار الكتاب العلمیة ، بیروت ، ٢شرح الكافیة ، رضي الدین الاستراباذي ، ط .٨
 ).ت.د( ،  القاھرة ، ١محمود محمد شاكر ، ط: شعراء ، محمد سلام الجمحي ، تحقیق طبقات فحول ال .٩

 .م١٩٨٦العربیة وعلم اللغة البنیوي ، حلمي خلیل ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،  .١٠
 .م١٩٨٥ ، دار القلم ، الكویت ، ١في إصلاح النحو ، عبد الوارث مبروك ، ط .١١
اھرة ،     ١مھدي المخزومي ، ط. د: ق في النحو العربي قواعد وتطبی  .١٢ ي ، الق ابي الحلب  ، مطبعة مصطفى الب

 .م١٩٦٦
 .م١٩٨٦ ، دار الرائد العربي ، بیروت ، ٢مھدي المخزومي ، ط. في النحو العربي نقد وتوجیھ ، د .١٣
 .م١٩٨٨في نقد النحو العربي ، صابر بكر أبو السعود ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، القاھرة ،  .١٤
 .م١٩٨٩ ، عالم الكتب ، القاھرة ، ١محمد عید ، ط.  معاصرة في الدراسات اللغویة والأدبیة ، دقضایا .١٥
 .م١٩٤٦القواعد النحویة مادتھا وطریقتھا ، عبد الحمید حسن ، مطبعة العلوم ، القاھرة ،  .١٦
 .م١٩٧٩ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ٢الكافیة في النحو ، ابن الحاجب ، شرح الاستراباذي ، ط .١٧
 .م٢٠٠٤ ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، ٤عبد السلام محمد ھارون ، ط. د: الكتاب ، سیبویھ ، تحقیق وشرح  .١٨
اط ،   . اللسانیات واللغة العربیة نماذج تركیبیة ودلالیة،د      .١٩ شر ، الرب عبد القادر الفاسي الفھري، دار توبقال للن

 .م١٩٨٥
 .م١٩٧٦، دار المعارف ، القاھرة ،  ١اللغة العربیة المعاصرة ، محمد كامل حسین ، ط .٢٠
 .م١٩٧٩ ، الھیأة المصریة العامة للكتاب ، القاھرة ، ٢تمام حسان ، ط. اللغة العربیة مبناھا ومعناھا ، د .٢١
 .م١٩٤٤، ) ٢٨٠(أحمد أمین ، الثقافة ، السنة السادسة ، رقم . مستقبل الأدب العربي ، د .٢٢
 .م١٩٧٦تب العربي للإعلان ، دمشق ، المفتاح لتقریب النحو ، محمد الكسّار ، المك .٢٣
دد         .٢٤ ة ، الع اة الثقافی ، وزارة ) ٤٠(مفھوم الفصاحة وأثره في تدریس اللغة العربیة ، عمر الأسود ، مجلة الحی

 .م١٩٨٦الشؤون الثقافیة ، تونس ، 
د االله ، ط           .٢٥ و عب شورات ال ١المعنى والإعراب عند النحویین ونظریة العامل ، عبد العزیز عبده أب اب   ، من كت

 .م١٩٨٢، ) لیبیا(والتوزیع والإعلان والمطابع ، طرابلس 
 .م١٩٥٧علي النجدي ناصف ، مكتبة نھضة مصر بالفجالة ، القاھرة ، . من قضایا اللغة والنحو ، د .٢٦
 . م١٩٨٤احمد مختار عمر وآخرون ، ذات السلاسل ، الكویت ، . النحو الأساسي ، د .٢٧
ي ، د .٢٨ د منھج ة ونق سیر دراس و التی داد ،  عب. نح ي ، بغ ي العراق ع العلم ة المجم واري ، مطبع ستار الج د ال

 .م١٩٨٤
 .م١٩٩١النحو الشافي ، محمود حسني مغالسة ، دار البشیر ، عمان ،  .٢٩
 .م١٩٥٥نحو عربیة میسرة ، أنیس فریحة ، دار الثقافة ، بیروت ،  .٣٠
 .م١٩٨٧محمد عید ، مكتبة الشباب ، القاھرة ، . النحو المصفى ، د .٣١
 .م١٩٨٩ ، الأھالي للطباعة والنشر ، دمشق ، ١جعفر دك الباب ، ط. جدیدة إلى فقھ اللغة ، دنحو نظرة  .٣٢
دد   .٣٣ سیة ، الع ة التون ات الجامع ري ، حولی ادر المھی د الق ال لعب وافي ، مق و ال میة ، ) ٢(النح ة الرس ، المطبع

 .م١٩٦٥تونس ، 
 .م١٩٤٤المجلد السابع ، ھذا النحو ، أمین الخولي ، مجلة كلیة الآداب بجامعة القاھرة ،  .٣٤
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١٧  

ة ، د .٣٥ ة العربی ي اللغ ة ف ائف التداولی ل ، ط. الوظ د المتوك رب ، ١أحم ضاء ، المغ دار البی ة ، ال  ، دار الثقاف
 . م١٩٨٥
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